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بأطفال غزة عند البحث عن الأنفاق
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يصـف الأطفـال الفلسـطينيون الذيـن لا تتجـاوز أعمـارهم  سـنة كيـف يتـم إجبـارهم علـى تفتيـش
المنـازل والطرقـات بحثًـا عـن الأنفـاق والمسـلحين، ويُجـبرَون أحيانًـا علـى ارتـداء الـزي العسـكري. وتُحـذر
منظمــة غــير حكوميــة إسرائيليــة مــن أن هــذه الممارســات “تُســتخدم علــى نطــاق واســع” و”بشكــل

منهجي”.

يقول الطالب الفلسطيني الذي يبلغ من العمر  سنة، وهو يبكي وخائفًا، إن الجنود الإسرائيليين
أمــروه هــو وأبنــاء عمــومته بخلــع ملابســهم بالكامــل، بمــا في ذلــك ملابســهم الداخليــة، ثــم أجبروهــم

تحت تهديد السلاح على العمل كـ “دروع بشرية”.

كان ذلك في أواخر كانون الأول/ ديسمبر  في حي التفاح بمدينة غزة، الذي أصبح نقطة مركزية
للهجوم الإسرائيلي العنيــف علــى القطــاع بعــد هجمــات حمــاس في  تشريــن الأول/ تشريــن الأول.
فبعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء المنطقة، فرّ الرجال من العائلات الذين كانوا يعيشون

في نفس المبنى تحت نيران كثيفة بحثًا عن مأوى.
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ولم يتبقَ سوى النساء والأطفال الذين كانوا مختبئين في منازلهم عندما داهم عشرات الجنود المبنى،
كما يقول شادي، الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته، لصحيفة “الإندبندنت”.

ويقـول الطـالب في الصـف السـابع، الـذي يبلـغ مـن العمـر الآن  سـنة ويعـاني مـن كـوابيس مزعجـة
بســبب خــوفه مــن أن يأخــذه الجنــود، وغالبًــا مــا يشعــر بــالخوف الشديــد مــن الذهــاب إلى المرحــاض
بمفـرده: “كنـا خـائفين جـدًا عنـدما دخلـوا علينـا. كنـا نصرخ ونحـن نحـاول الركـض مـن غرفـة إلى أخـرى

بحثًا عن مكان للاختباء”.

وأضـاف: “أخـذوا مجموعـة منـا، أنـا وأبنـاء عمـومتي، وعصـبوا أعيننـا وقيـدوا أيـدينا. لقـد كنـت مرعوبًـا
وأرتجــف مــن الخــوف. وكــانت أمــي تبــكي لكنهــا لم تســتطع فعــل أي شيء. لقــد كــانوا يقفــون فوقنــا

بأسلحتهم”.

وعبر الهاتف؛ أجرت صحيفة “الإندبندنت” مقابلات مع اثنين من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين
 و سنة ووالديهم، حيث أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب والتهديد بالكلاب، وتم تجريدهم من

ملابسهم بالكامل، بما في ذلك السراويل القصيرة، رغم ظروف الشتاء القارس.

ويقول أحد الصبيان، الذي يُدعى أحمد وتم تغيير اسمه أيضًا: “أخذونا ووضعونا على الطريق أمام
سياراتهم، ثم سألونا إذا كنا نعرف أيًا من [المسلحين الفلسطينيين] ليطلبوا منا أن نخبرهم أننا هنا”.

ويقول أحمد، وهو ابن عم شادي ويبلغ من العمر  سنة، إن الصبية تعرضوا للضرب عدة مرات
وهاجمهم الجنود بالكلاب قبل أن يجبروا على السير أمام الجنود الذين كانوا يمشطون المنازل بحثًا

عن المسلحين من الفصائل المسلحة في غزة.

يواصـل شـادي قـائلاً: “كنـا معصـوبي الأعين ومقيـدي الأيـدي خلـف ظهورنـا. وكـانوا يـدفعوننا للتحـرك
قائلين: اذهبوا يمينًا، اذهبوا يسارًا، افتحوا هذا الباب، وادخلوا إلى هناك”.

القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات برية في غزة.

يقول شادي: “كنا خائفين جدًا من أن نُقتل في أي لحظة. وكانوا يضربوننا بأسلحتهم ويطلبون منا
مواصـــلة التحـــرك”، وعنـــدما سُـــئل الجيـــش الإسرائيلـــي عـــن هـــذه الشهـــادات، صرح بـــأن “أوامـــر
وتوجيهات الجيش الإسرائيلي تحظر استخدام المدنيين الغزيين الذين يتم أسرهم في الميدان في مهام

عسكرية تعرضهم للخطر”.

لكن مدنيًا ثالثًا قابلته صحيفة “الإندبندنت”، وهو نا من شمال غزة يبلغ من العمر  سنة،
كثر من  فلسطينيًا في شهر حزيران/ يونيو؛ حيث قال إنه يروي تجربته في الاحتجاز التعسفي مع أ
أجُبر على تفتيش المنازل والطرقات في  “مهمة” خلال فترة أسبوعين. ويضيف أنه كاد أن يُقتل،
حيث أجُبر على ارتداء الزي العسكري الإسرائيلي ووضع كاميرا على صدره، ونجا بأعجوبة من إطلاق

النار الذي استهدفه من الجانب الفلسطيني.



ويصــف كيــف كــان يتــم إجبــار المــدنيين الفلســطينيين في مجموعــات مــن اثنين أو ثلاثــة علــى تمشيــط
المنـازل والطرقـات بحثًـا عـن الأنفـاق، علـى بعـد  مـتر أمـام الجنـود. وكـان الجنـود يوجهـونهم عـبر

ميكروفونات موجودة على متن طائرات رباعية عسكرية.

“هذا يحدث في كل مكان”
وتحظــر اتفاقيــات جنيــف اســتخدام المــدنيين كــدروع بشريــة مــن قبــل القــوات العســكرية وتعتــبر هــذا

التصرف جريمة حرب.

وتوضـح بلقيـس والي مـن منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش”: “يشـير مصـطلح ‘الـدروع البشريـة’ إلى
استخدام وجود المدنيين عمدًا لجعل القوات العسكرية أو المناطق العسكرية في مأمن من الهجوم”.
وتضيف: “تحظر قوانين الحرب استخدام المدنيين لحماية الأهداف العسكرية، بما في ذلك الأفراد

المقاتلين، من الهجوم”.

وعندما اتصلت صحيفة “الإندبندنت” ببلقيس والي، أوضحت أن الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأنه
أحال مزاعم استخدام الدروع البشرية إلى الفحص من قبل السلطات المختصة، دون أن يقدم أي
تفاصـيل إضافيـة، كمـا رفضـوا التعليـق علـى مـا إذا كـان سـيتم إجـراء تحقيـق محـدد بشـأن اسـتخدام
الأطفال كدروع بشرية. وتتهم إسرائيل حركة حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة، بشكل متكرر

باستخدام الدروع البشرية.

وشنت إسرائيل أعنف قصف لها على الإطلاق على قطاع غزة وفرضت حصارًا خانقًا على القطاع
ردًا على الهجمات الدامية التي شنها مسلحو حماس على جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل

كثر من  رهينة، وفقًا للروايات الإسرائيلية. كثر من  شخص واحتجاز أ أ

ــة القصــف والتوغــل الــبري ــأن حمل ومنــذ ذلــك الحــي؛، أفــادت الســلطات الصــحية الفلســطينية ب
كثر من , شخص، مع وجود ما يصل إلى , جثة الإسرائيلي قد أسفرت عن مقتل أ

أخرى مدفونة تحت الأنقاض.

وأفـادت الأمـم المتحـدة أن إسرائيـل احتجـزت آلاف الفلسـطينيين بشكـل تعسـفي، بمـا في ذلـك أفـراد
الطواقم الطبية والمرضى والسكان الذين فروّا من النزاع، بالإضافة إلى المقاتلين الأسرى، وقد تعرض

العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وتتطابق الشهادات التي جمعتها صحيفة “الإندبندنت” مع إفادات قدامى المحاربين الذين شاركوا
في الحــرب وأدلــوا بهــا لمنظمــة “كسر الصــمت”، وهــي منظمــة غــير حكوميــة إسرائيليــة تضــم جنــودًا

سابقين وتوثق الانتهاكات العسكرية.

وتقول منظمة “كسر الصمت” إن أبحاثها تظهر أن استخدام الدروع البشرية لا يقتصر على حوادث
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معزولة أو تصرفات فردية لقائد يتصرف بناءً على نزوة. وجاء في بيان صدر مؤخرًا: “توضح الشهادات
أن الطريقة التي يقاتل بها الجيش الإسرائيلي في غزة تتسم بالمنهجية والتنظيم في آن واحد”.

ويقول نداف فايمان، وهو جندي إسرائيلي سابق ونائب مدير منظمة “كسر الصمت”: “أفاد أول
شاهد لدينا بأن استخدام الدروع البشرية كان قد حدث في كانون الأول/ ديسمبر، وكان آخرهم قبل
أسبوعين. وهذا يحدث في كل مكان ضمن وحدات المشاة العادية، وليس فقط في القوات الخاصة”.

ويصفه بأنه “إجراء متبع على نطاق واسع”، ويضيف أن الشهادات التي لديهم تشير إلى وجود نمط
من اعتقال الفلسطينيين عند نقاط التفتيش في الممرات الإنسانية أو أثناء تنقلهم من المناطق التي

يفرون منها.

كتــوبر، تــوقفت جميــع المكابــح. والطريقــة الــتي يعمــل بهــا ويتــابع: “منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
كثر الجيش الإسرائيلي داخل غزة، بتوجيهات لم نكن نتوقع أن نسمعها على الإطلاق، فقد أصبحت أ

تطرفًا وقسوة”.

ويعـد هـذا جـزءًا مـن سـياسة نـ الصـفة الإنسانيـة عـن سـكان غـزة الـتي اسـتمرت لسـنوات عديـدة،
كثر أهمية من حياة المدنيين ‘من العدو'”. والتي تقوم على الاعتقاد بأن حياة الجندي أ

“مكبل اليدين ومعصوب العينين ومضروب”
ية لقطات مصورة تظهر فلسطينيين، بعضهم يرتدي الزي العسكري، وهم بثت قناة الجزيرة الإخبار
يُرسَــلون إلى داخــل المبــاني المــدمرة في تمــوز/ يوليــو. كمــا وثقــت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة نفــس
الممارسة؛ حيث أطلق الجنود على الفلسطينيين الذين أجُبروا على القيام بذلك لقب “شاويش”،

وهو مصطلح عامي يعني رقيب.

ويقــول محمد، البــالغ مــن العمــر  ســنة، والــذي أجُــبر علــى الفــرار مــن مخيــم جباليــا في شمــال غــزة،
لصحيفة “الإندبندنت” إنه تعرض للاعتقال التعسفي من قبل الجيش في حزيران/ يونيو لمدة سبعة

أسابيع، وخلال تلك الفترة تم استخدامه كد بشري في  مناسبة منفصلة.

ويقول إنه تم اعتقاله من قبل الجنود الإسرائيليين في جنوب غزة أثناء ذهابه لشراء بضائع لبيعها
كــثر مــن عــشرة رجــال وإعالــة أسرتــه. ويضيــف أنــه في ذلــك اليــوم، قــام الجيــش بجمــع واعتقــال أ
فلسطينيين، وكان من بينهم محمد. وكانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، ويشير إلى أنهم حُرموا من

الحصول على الطعام المناسب خلال الأيام الثلاثة الأولى.

ويتابع محمد: “بعد التحقيق، أخذونا إلى معسكر كبير للجيش في محور فيلادلفيا تحت التهديد والضرب
لمـــدة أســـبوعين”، مشـــيرًا إلى المنـــاطق الحدوديـــة بين غـــزة ومصر الـــتي تســـيطر عليهـــا الآن القـــوات

العسكرية الإسرائيلية، ويضيف أنه في إحدى المرات، تبول الجنود عليهم، وبعد ذلك بدأوا بالعمل.
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وقــال: “أجبرونــا علــى ارتــداء الكــاميرات وملابــس الجيــش. وكــانت ترافقنــا طــائرات كــواد كــابتر في كــل
مهمة، والتي كانت توجهنا عبر الميكروفونات”.

وأضــاف: “كــان الجيــش يقــف علــى بعــد  مــتر منــا، وكــانوا يزودوننــا بقواطــع أسلاك لفتــح أبــواب
المنــازل. وكنــا نتلقــى الأوامــر برفــع الســجادة، أو السريــر، وخاصــة في الطــابق الأرضي، تحســبًا لوجــود

أنفاق”.

ويقول محمد إنهم كانوا عادةً يتلقون الخبز فقط، ولكن في “أيام المهمات” كانوا يحصلون على علبة تونة
أيضًــا. ويضيــف أن آخــر “مهمــة” لــه كــانت في بدايــة شهــر آب/ أغســطس، حيــث يوضــح أن الجنــود

أيقظوه في الخامسة صباحًا، وضربوه، ثم أجبروه على تصوير دبابة كان الجيش قد تخلى عنها.

لقــد رفــض في البدايــة، لكنــه أجُــبر تحــت تهديــد السلاح علــى التقــدم. وعنــدما تــردد، قــال إنــه أصــيب
برصاصة في صدره، مما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة في الرئة وكسور في الأضلاع.

وفي نهاية المطاف، أغمي عليه واستيقظ في مستشفى عسكري في جنوب إسرائيل، وبعد فترة قصيرة،
تم تسريحه وأعيد إلى غزة.

“أحلم بأن الجنود قادمون لأخذي”
ويقـول الفتيـان في مدينـة غـزة إنهـم اسـتُخدموا كـدروع بشريـة لمـدة نصـف يـوم، ثـم ألقـاهم الجنـود في
جزء آخر من المدينة عندما انتهوا منهم، حيث ساروا وسط القتال حتى وصلوا إلى مستشفى الشفاء،

كبر منشأة طبية في المدينة، وطلبوا المساعدة. وفي النهاية، تم نقلهم إلى عائلاتهم المذعورة. أ

يقـول أحمـد: “كـان والـداي خـائفين جـدًا عنـدما أخذونـا، ولم يسـمعوا عـني شيئًـا. وكـانت أمـي سـعيدة
للغاية عندما عدت”.

ويقول شادي إنه استغرق شهرًا كاملاً “لفهم ما حدث” له. ويضيف والده، الذي تحدث أيضًا إلى
صحيفة “الإندبندنت” عبر الهاتف، أن ابنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

يقول شادي: “كنت أذهب إلى الحمام طوال الوقت، لأنني كنت خائفًا جدًا من الذهاب بمفردي.
كنـت أحلـم بـأن الجنـود قـادمون لأخـذي وضربي”، ويضيـف شـادي أنـه كـل مـا يمكنـه فعلـه الآن هـو

الصلاة من أجل وقف إطلاق النار.

كون سعيدًا وحرًا”. يضيف شادي: “رسالتي هي أنني أتمنى أن تنتهي الحرب حتى أ

المصدر: الإندبندنت

/https://www.noonpost.com/243344 : رابط المقال
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